
اضرة  عة ا   علم الكلام شتغالحكم :الرا
ذا العلم, العلماء اختلف شؤا  ا, ر وجودهاو أطو , ممنعاشروا  عض المراحل ال مرّ  ذا , و  د ل ن مؤّ ب

ن معارض , إن لم يكن فرض من فروض المفاية, به مباح اشتغالالعلم ير أن  وض  به للاشتغالو ب يرى أن ا

عة الله سبحانه  تخالف شر
ّ
مور ال عليمه و المناظرة به, فيه من  مه و 

ّ
عل م إ , فحرّم  مر ببعض بل وصل 

ن به م مجالسة المشتغل   .تحر

  : ل به حكمان اشتغ   و أمّا حكم

  حكم التحريم  – 1

ا  مه م   :وأما الدليل الذي تدل ع تحر

مْ : (الله عزّ وجلّ قد ن عن النـزاع والشقاق، حيث قال  إنّ : قالوا          -
ُ

حُك بَ رِْ َ ْ
ذ

َ
وْا وَت

ُ
ل

َ
تَفْش

َ
نَازَعُوْا ف

َ
 ت

َ
ذا ) وَلا شتغال  و

دال الذي يؤدّي إ التنازع والشقاق ة ا   .العلم يؤدّي إ ك

م ن عن المراء: قالوا          -
ّ
 الله عليه وآله وسل

ّ
سان مُحقا، فقد ورد عنه عليه الصلاة إنّ الرسول ص ان  ، ح لو 

نّة: والسلام  تًا  ا و مُحقٌّ ب الله له ب م]من ترك المراء و
ّ
 الله عليه وآله وسل

ّ
ضِ : (، كما قال ص تٍ  رََ أنا زعيمُ ب

و مُحقٌّ  نّة لمن ترك المراء و و يدلّ ع وجوب ترك الم) ا دالو   راء وا

علم الكلام شتغال    :موقف السلف الصا من 

 

شتغال به ذا العلم و عاطي  و المنع من   
ً
 حازما

ً
ان موقف السلف الصا من علم الكلام موقفا  لقد 

م ابه أو ح الرد عل م نظروا إ من الرسالة من الكتاب والسنة، فوجدوه قد , ومجالسة أ وذلك أ

ة يخاطب ما  شر ي والفطرة ال سا سلامية، فاتجه إ العقل  ر العقيدة    تقر
ً
 خاصا

ً
ا انت من

الق وضرورة عبادته وحده يمان بوجود ا ، لا حاجة فيه إ  جبلت عليه من حقائق تجعل 
ً
يا  بد

ً
أمرا

سلام س ضوع و سلام مبناه ع ا دل والسفسطة، وأن   .ا

ية  ئة وث ا علم الكلام، فوجدوا أن علم الكلام ترعرع  ب شأ ف اضن ال  صول وا ثم نظروا إ 

با قي  غر تمع  ئة ا  المنحل، فأطلقوا صيحات خالية من التوحيد، أساسه الفلسفة اليونانية، و

م  التحذير من علم  ت أقوال مم السابقة فك مة من أن تأخذ مأخذ  ذه   ع 
ً
نذار إشفاقا

املة عن حرص  ة مت عطينا صورة وا مر بلزوم السنة  ذه الورقات مع ما سبق طرحه من  الكلام، و

ليك نماذج من مة، و ذه  ذرة من علم الكلام السلف الصا الكرام ع  م ا  .أقوال

ل  أمر القرآن ليفة المتو مام أحمد  رسالته ل ء : "يقول  ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام  

ان  كتاب الله  ذا، إلا ما  ابه, أو  حديث عن الن صلى الله عليه وسلم –عز وجل  –من  ن, أو عن أ ع . أو عن التا

 . (25) "إن الكلام فيه غ محمودفأما غ ذلك ف

م فأم : وعن صا بن أحمد بن حنبل قال لوس مع ل الكلام وا ي فسأله عن مناظرة أ كتب رجل إ أ

 :ع جوابه

ل , أحسن الله عاقبتك" سمع وأدركنا عليه من أدركنا من أ ل مكروه ومحذور، الذي كنا  ودفع عنك 

ون الكلام و  انوا يكر م  غالعلم أ ل الز وض مع أ اء إ ما  كتاب الله , ا ن سليم و مر بال نما   –و



 . (26) "جل وعلا

 : "وقال
ً
 نظر  الكلام إلا  قلبه دغل, لا يف صاحب كلام أبدا

ً
 . (27) "ولا أرى أحدا

مام الشاف  سألة الفقه إياكم والنظر  الكلام فإن الرجل لو سئل عن م: "قال –رحمه الله  –وعن 

سب إ  ا  ك منه عليه، ولو سئل عن مسألة  الكلام فأخطأ ف ء أن ي ان أك  فأخطأ فيه 

، والتخطئة , البدعة
ً
عضا م  عض ديث يخطئ  ل ا ، ورأيت أ

ً
عضا م  عض ل الكلام يكفر  لقد رأيت أ

ون من الكفر  . (28) "أ

 
ً
ل ذنب ن الله : "وقال أيضا ت المرء ب  . ("عنه ما عدا الشرك، خ له من الكلاملأن ي

 
ً
 يقول ذلك: "وقال أيضا

ً
ت أن مسلما ء ما ظن اب الكلام ع   . ("لقد اطلعت من أ

 
ً
م  القبائل والعشائر، فيقال : "وقال أيضا طاف  د والنعال، و ر وا با ل الكلام أن يضر حك ع أ

 . ("لكلامذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل ع ا

مام مالك لمون  أسماء : يا أبا عبدالله ما البدع؟، قال: إياكم والبدع، قيل: "وقال  ل البدع الذين يت أ

م ع ابة وتا سكتون عما سكت عنه ال   "الله وصفاته، وكلامه، وعلمه، وقدرته، ولا 

 
ً
يل ع: "وقال أيضا دله لما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما نزل به ج  . ("محمد صلى الله عليه وسلم 

نفية  –وقال أبو يوسف   . من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق: "- من ا

اري  ة  : "وقال أبو محمد ال وك، ولا بدعة، ولا ضلالة، ولا ح ا لم تكن زندقة، ولا كفر، ولا ش واعلم أ

ل ا  .  "لكلامالدين، إلا من الكلام، وأ

 
ً
اب الكلام: "وقال أيضا ق السنة قبلك، فاحذر الكلام، وأ ق، وطر ستقامة ع ا ذا أردت   و

مام الدارمي  ل الكلام  –وقال  م، عن أ عد بن در عد ذلك : "- عد ذكره لمقتل ا ثم لم يزالوا 

اء، وقبض ا ن بأخرى، حيث قلت الفق ان  ن، ح  ن، أذلة مدحور لعلماء، ودعا إ البدع دعاة مقموع

ود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة  سلام من أبناء ال ل متعوذ   الضلال، فشد ذلك طمع 

بطال وحيه،  ار صفاته وتكذيب رسله و ن كرام، و لال و عطيل ذي ا سلام، و دم  للكلام فحدوا  

، وم
ً
لا م وأحسوا من الرعاع ج ، إذ وجدوا فرص

ً
ا الكفر للناس إماما ن العلماء قلة، فنصبوا عند

سلام ل  ا أ م أغلوطات من المسائل، وعمايات من الكلام ليغالطوا  روا ل م إليه وأظ  ."بدعو

م  التحذير  م، وكلام ثبات، أخذنا منه قطرة من فيض عطا ن  ساط ل العلم  ذا كلام أ

شتغالبه  .منعلمالكلامو

ذا الفن ممن اشتغل حياته بتحصيلهفيا ترى  اب  و قول أ ستدلال , والنظر فيه, ما  و

م,بموجبه منكلام
ً
 .إليكبعضا

و مباح أو مندوب إليه؟ : فإن قلت: يقول أبو حامد الغزا دل والكلام مذموم كعلم النجوم أو  فعلم ا

  أطراف
ً
سرافا  و

ً
ذا غلوا ل , عة وحرامفمن قائل إنه بد ,فاعلم أن الناس   وأن العبد إن يلقى الله ب

عيان, ذنب سوى الشرك خ له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما ع الكفاية ما ع  وأنه  ,و

ب  م ذ ات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله، و التحر عمال وأع القر أفضل 



ديث من السلف, سفيانو , وأحمد بن حنبل, ومالك, الشاف ديث من .. وجميع أئمة ا ل ا وقد اتفق أ

م أعرف  ابة مع أ شديد فيه؛ قالوا ما سكت عنه ال م من ال ذا، لا ينحصر ما نقل ع السلف ع 

م  لفاظ من غ ب  قائق وأف  ترت  .- إلا لما يتولدمنالشر –با

 بأن ذلك لو  ((طعون لك المتن)) :وكذلك قال صلى الله عليه وسلم
ً
ستقصاء واحتجوا أيضا ، أي المتعمقون  البحث و

ابه ث ع أر قه و علم طر م ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم و ان أ تار ... ان من الدين ل فإن قلت فما ا

نتفاع حلال أو مندوب أو واجب, فيه منفعة وفيه مضرة: عندك؟ فأجاب و  وقت  كما يقتضيه  ف

ال ات, ا ستقرار ومحله حرام، فأما مضرته فإثارة الش و باعتبار مضرته  وقت  ف العقائد  ,و وتحر

زم والتصميم ا عن ا زال وك فيه ,وذلك مما يحصل بالابتداء, و ا بالدليل مش ختلف فيه , ورجوع و

ق, اص ذا ضرورة  اعتقاد ا موله ضرر  تأكيد اعتق, ف ا  صدور ي بحيث . اد البدعة وتث

م بعث دواع صرار عليه, ت م ع  شتد حرص ذا الضرر بواسطة التعب الذي يثور من , و لكن 

ا يئ ا ع ما  عليه و قائق ومعرف دل، أما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف ا س  الكلام , ا فل

ف ذا المطلب الشر ذا إذا سمعته من ولعل التخبيط وا, وفاء  ف، و لتضليل أك من الكشف والتعر

لوا ما خطر ببالك أن الناس أعداء ما ج عد , محدث أو حشوي ر ذا ممن خ الكلام ثم قلاه  فاسمع 

ة ن, حقيقة ا لم عد التغلغل فيه إ منت درجة المت وجاوز ذلك إ التعمق  علوم أخرى سوى , و

ذا الوجه مسدودوتحقق أن ا, نوع الكلام ق إ المعرفة   ولعمري لا ينفعك الكلام عن كشف , لطر

مور ولكن ع الندور  يضاح لبعض  ف و عر  و

م ن الذي يدور ع مقالاته مذا لم أبو عبدالله الفخر , أوحد زمانه  المعقول والمنقول , أما كب المت

، لا أقف : "فقال) نباءعيون  (الرازي، فقد أو عند موته كما  كتاب 
ً
ئا ء ش ل  وكنت أكتب  

 
ً
 أو باطلا

ً
ان حقا  , ع كميه وكيفيه سواء 

ً
 أو سمينا

ً
ت الطرق الكلامية.. غثا والمنا , ولقد اخت

سليم , الفلسفية س   ا  القرآن العظيم، لأنه  ساوي الفائدة ال وجد ا فائدة  فما رأيت ف

لال بال عاالعظمة وا منع عن التعمق  إيراد المعارضات والمناقصات، وماذاك إلا العلم , لية   و

، وتضمحل  تلك المضايق العميقة ة تتلا شر فية, بأن العقول ال عة محمد .. والمنا ا وأقول دي متا

ن و القرآن العظيم, سيد المرسل ي  ما ,وكتا عو فيطلبالدينعل  . و

مام  يع عمره  تحصيل علم الكلاموأما  ان منه من تض ، فإنه ندم ع ما  و ابه عن , ا ون أ

وض فيه فقال شتغلوا بالكلام: "ا ابنا لا  فلو عرفت أن الكلام يبلغ إ ما بلغ ما اشتغلت به، , يا أ

ضم: وقال عند موته م, لقد خضت البحر ا سلام وعلوم ل  ي عنه ودخلت  الذي, وخليت أ , و

و ل لابن ا ي برحمته، فالو ن فإن لم يتدارك ر ع  –أو قال  –ا أنا أموت ع عقيدة أمي , و

سابور ، وقال ائز ن دوا ع : عقيدة  ل مقالةاش ي رجعت عن  االسلفأ  ."يخالف ف

ن لكفاية ما ذكرنا، ف ن وتركنا آخر لم عض المت ابر ولقد اقتصرنا  سرد أقوال  ؤلاء  رجوع 

م من أو ا ع من  عد أن أفنوا فيه أعمار م ع النظر المتعمق فيه بما سمعت،  وقضاؤ

م م , دو طلان مأخذ علم الكلام, و م  م بموجبه, واشتغال  .واستدلال



مه سليم ف  وصا, به مرامه عن خالص التوحيد, ومن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بال

يمان, المعرفة يح  يمان, و ن الكفر و ار, والتصديق والتكذيب ,فيتذبذب ب ن قرار و  , و
ً
, موسوسا

 
ً
ا  , تا

ً
ا  , شا

ً
 مصدقا

ً
 , لا مؤمنا

ً
 مكذبا

ً
  .ولا جاحدا

  حكم وجب أو جواز        .2

ا  ه أو جوازه م   :وأما الدليل الذي تدل ع وجو

ة حيث قال سبحانه إنّ الله عزّ : قالوا          - ا  آيات كث ق ن طر ّ م، و ادلة  القرءان الكر وجلّ أمر با

عا ادلة بال  أحسن، وقال   :و و دليل ع جواز ا حْسَنُ و
َ
َ أ

ِ  ْ
ِ
َّ
 بِال

َّ
لَ الكِتَابِ إِلا ْ َ

وا أ
ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
وَلا

ادلة كَ   :سبحانه آمرًا با ّ
يْلِ رَِ ِ  سَ

َ
سَنَةِ،  ادْعُ إِ َ ْ

ةِ ا
َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالم

ْ
ك ِ

ْ
مْ بِا ُ ْ

حْسَنُ  وَجَادِل
َ
َ أ

ِ  ْ
ِ
َّ
  بِال

ه حرّم المراء: قالوا          -
ّ
م عندما حرّم المراء؛ فإن

ّ
 الله عليه وآله وسل

ّ
ّ ص الذي لا فائدة من ورائه،  إنّ الن

قّ  غية التوصّل إ ا ُ م  ن وغ ن المسلم دال ب ش، أمّا ا ادة السفه والط  ز
ّ
دال الذي لا يُفيد إلا وا

ا، ولم لا تجوز  س ثمّة ما يمنع م قّ، فل غية إحقاق ا ُ م  يمان أنفس ل  ن أ ادلة ب والصواب، وا

 الله ع
ّ
ا رسول الله ص موقد فعل

ّ
  ليه وآله وسل

 

ا  ذا العلم، ومسائله ال يبح ب أن ننظر إ مقاصد  نا ي
ّ
ذا العلم أن شتغال  وخلاصة الرأي  حكم 

س  ه ل
ّ
س حرامًا قطعًا، كما أن مه ل

ّ
عل ذا العلم و شتغال  عد ذلك أنّ  قٍ ، لنعرف 

ّ
نظرَ فاحصٍ مُدق

و من فروض الكفاية ال إذا فع ذا مباحًا، بل  ن، و ثم عن الباق م الكفاية سقط  ا مجموعة تقوم  ل

ا أحد أثِمَ المسلمون جميعًا   .لم يفعل

ب قولنا ه واجب ع الكفاية: وس
ّ
يّة أو , إن ة تنص مات فكرّ يّام ل سلام قد يتعرض  يوم من  أنّ 

سلاميّة ار غ  ف ا من  ديّة أو غ ادلة عن الدين فإذا لم يكن  المس, و ن من يُحسن ا لم

دافع فإنّ 
ُ
نافح وت

ُ
ذا وُجدت مجموعة ت م، و تدّون عن دي ن س قّ؛ فإنّ عامة المسلم والمنافحة عن ا

مُ أصولَ الدينِ 
َ
عل

َ
مات، ولذلك فوجود مجموعة  ذه ال ن يُمكن أن يصمدوا  وجه  عامّة المسلم

يّة  رقَ إثبات العقائد الدي
ُ
 ط

ُ
عرف

َ
مّة من و ذه  ن العقليّة من فروض الكفاية ال تصون  ا ة وال

ّ
بالأدل

ا السويّ  نحراف عن من   .الوقوع  فخّ 

  
 


